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 الشيخ محمد علي التسخيري                                  

 فارس المنابر العالمي                                      

 في سبيل التقارب والوحـدة                                  

 

ـــــيخ                                                                         ـــــاجر  .الش ـــــر الم   جعف

 

 

ي  ، للـ             ير وعاف في ي مر   مدّ الله تعـال  بع سخيري ، أ شيخنا الت تي ب جع معرف تر

ضي ،  ميلا ي الما قرن ال نات ال سط ثماني جري / أوا قرن ال  هذا ال من  ثاني  قد ال سط  العِ أوا

 .ول ارت ا حيث أتُيح لي أن أشـارك بعد  من المؤتمرات التي تولّ  هو الدعوة للي ا وتنظيم ا

في  نا  وذلك تأسـيسـاً عل  تعارف غـير وثيق تمّ في رحاب " النجف الأشـرف " ، التي جمعت

ل  شـباب الأوُ ترة ال جرة.  ف كم ال  نـا بح شـأة ، وأ لد والن كم المو من .  هو بح فاً  ــان تعار وك

نت تي كا ل  ، ال جف الأشرف " الجلي حوزة " الن ما  طالبين جمعت  بين  لذي يحصل  لنمط ا  ا

طلابّ .  آنذاك تتربعّ عل  القمّ  التي هبطت عن ا بعد ذلك بسـرع  في رحاب ا آلاف ال تجمع 

ضلاً  عراق" ، ف نان" و "ال سوري " و "لب ند" و" يران" و "ال  حاء "ل شـتّ  أن من  قا مين  ، ال

من .  عن جاليات أقلّ عد اً قا م  من غيرها سـبوق   وتنعُم بالحضور الباهر لمجموع  غير م

خوئي ، .  سـاتذة الفقه وأصولهكبار أ سم ال بو القا سيد أ نذكر من م : السيد محسن الحكيم ، وال

ش يد .  والسيد عبد ال ا ي الشيرازي ي  كال من الدرج  الثان فضلاً عن عشرات من الأسـاتذة 

سيالسيد محمد باقر الصدر ،  رّ ، وال شيخ محمد رضا المظف قي الحكيموال كن .  د محمد ت ول

ي  "العـراق" مــدّت يـدها الســو اء للــ  هـذ  الحاضــرة العلميـّ  الجليلــ  ـطاغــ وحشــيّ  نظـا 

لدانوتفرّق الناجون من بطـش الطاغـي  .  فدمّرت ا تدميرا سـخيري .  في الب شـيخنا الت كان  و

ــــــد الــــــذين ألجــــــأت م للــــــ ــــــا رة "النجــــــف" والأوب للــــــ  الــــــوطنأح  .    مغ

 

تي            مؤتمرات ال في ال شـاركتي  نـاء م سـلامي  ، وينظّ أث ي  الإ في الجم ور قد  م ا تعُ

شف أن ا الشـيخ التسـخيري ، لم أكن بحاج  لل  ويدُيرها  كي أكت ـّ  الملاحظ  ل من  ق ير  الكث

 :  تمتاز عـن غيرها بأمرين اثنين 

 

الأول : التنظـيم المُحكـم الـدقيق ، بحيــث أن المُشــارك يلمــن أن أ نـ  التفصــيلات           

يهالمتعّلق  بأ شـاركين ف ق  ، و هي  عمال المؤتمر وبشـؤون الم ي   قي حت رعا كـان ت نه لا م أ

 .  لطلاقاً للصُدف  والارتجال

                                 *      *      *      * 

سلامي            ي  الإ شـروع الجم ور في م سخيري  شـيخنا الت ندمج  لوطن ا ل  ا ته ل .  بعو 

س ته الا برزت كفاءا كريو لين الإ اري والف في الحق جال .  ـتثنائي   من ر غـدا  عتّم أن  ما  و

حاق الإما  المؤسـنالصف الأول المُحيط بقيا ت ا الرشـيدة ، المتمثلّ   عد الت رضوان الله  ، ب

عزّ  الله نه أي أ كلا  عل  .  عليه بالرفيق الأعل  ، بالإما  الخام في ال ـط  سـير التبسّ ومن الع

ته له ولنجازا شغل ا أعما تي  ي  ال لف المناصب العال به .  في مخت حيط  من أن تُ فذلك أوسـع 

عالمي .  مقال  قا  عل  ل ارته لأعمال ) المجمع ال له الم سـع  ما يت قدر  بالوقوف ب وسـنكتفي 

 .  ، الـــذي يشــــغل ابن منصـــب أمينـــه العـــا  للتقريـــب بـــين المـــذاهب الإســــلامي    

                 

                                 *        *        *        * 

با ئ            من المعلو  أن مسـأل  التقريب بين المسـلمين عل  ايتلاف مذاهب م هي من الم

سـ ا كان الإما  .  الأسـاسـي  التي أعلنت ا الجم وري  الإسـلامي  منذ اللحظات الأول  لتأسـي و

ما المؤسّـن قدس سـرّ  يولي هذ  المسـأل   طاق .  أعظم الاهت هذا الن في  رّة  كار  الني ومن أف
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علان المـدّة الواقعـ  بـين  مـن شــ ر ربيـع الأول مـن كـل عـا  أســبوعاً للوحـدة  11و  12ل

كـن ـوبذلك ع.  بذكرى المولد النبوي الشـريفليحتفل به المسـلمون أينما كانوا .  الإسـلامي 

كا لذي  لد ، ا تاريخ المو شـيع  الاتجا  الخلافي عل   بين ال من مظاهر الايتلاف  ن مظ راً 

 وسـبباً من أسـباب التذكير الدائم ب ا.  والسـنّ  ، ليكون مظ ر وحدة  تدور عل  ذكرى جامع 

 . 

 

كون   نه أي لي من الإما  الخام با رة  عالمي للتقريب   بم ثم جاء تأسـيـن ) المجمع ال

ي  ج  الإشـكاليات الفكر في معال ّ   المؤسـسـ  المتخصص   ّ  المذهبي يلال والعملي م   المتراك

من .  التاريخ مذهب  كل  طار  في ل قاش  حدو  أي ن يارج  ن  ،  شـكاليات مُزم غـدت ل بحيث 

جدّ  .  المذاهب ولكن ا من منظور تقريبي / توحيدي شـروخ في الجسـد الإسلامي الواحد ، يت

يد مما يجعل ا أشـبه بد  جديد يضُخّ في حا.  في كل يو التذكير ب ا  ق  ، ويمنح ا المز ل  الفر

ل  يمكن أن يتما ى لل  غـير ما ن اي  ، وذا وضع ـوه.  والمزيد من القوة والتمكّن سـبيل ل لا 

 علاجه للا بـ : 

 

في  ــ         عت  تي ارتف ي  ال جدران العال سـر ال مذاهب ، وك ماء ال بين عل صل  عا ة التوا ل

يد ق  ،  ئرة مُغل مذهب  ا كل  من  حث والالماضي ، وجعلت  عزل ور الب حو من تأمّل يلال ا بن

مذاهب الأيرى عن ال ع  الايتلاف .  تماماً  سـاع رق ـّب لات لذي يؤه شكالاً  الأمر ا نتج أ ، وُ

 .  جديدة من صنوف التمايز

 

علـ  الإشــكالياّت الفكريّــ  والعمليّـ  ، ابتغـاء البحــث عـن منازع ــا ـــ  تحريـك الحــوار      

نزَل  وأسـباب ا التاريخيّ  ، ومن تاب المُ سـي  ، أي الك ل  المصا ر الأسـا ثمّ تأصيل ا بالعو ة ل

سـ.  نّ  الشريف ـوالسّ  ليباعتبارهما الأمر الجامع ، وال نيالوحيد  بيل العم لن ج القرآ يق ا  لتحق

قوا   ) آ ابمر بالاعتصا  بحبل الله سـبحانه وتعال   عاً ولا تفرّ ل  ) واعتصموا بحبل الله جمي

 .    101عمران / 

 

                                  *     *     *      * 

 

شـارك            تي  حاث ال من الأب ــ وهو مجموع  في كتابه القيّم ) حول الوحدة والتقريب   

عـل  ب ا الشيخ التسـخيري في مختلف المؤتمرات الدوليّ   عالج قضيّ  الوحدة الإسـلاميّ   ــ 

 سـبوق ، انصبتّ عـل  غرضين هما : نحو غير م

غرضــ           سـتوى ا ال ل  م حدة " ع يد " الو يان أن .  لمف و الأول : تحد عن الب وغني 

هو  م تحديدأً ك ذا  حوار يتأسّـن  ،  ضروريّ  ويطوة مقد سـبق أي  غي أن ت هذ  ينب عـل  

بدأ.  ذات الأبعا  ال ائل الشـائك  القضيّ   ل   وللا فإن الحوار قد ي لط ، ليصل ل ط  الغ من النق

 .  منه ير النتائج المرجوة ـغ

 " الوحدة " هي تلك التي تتقوّ  بأسـاسـين :         

ّ  .  ــ  العقيدة الحيً              عـل  بوصف ا منظوم  فكري سـلمين  يع الم ها جم شـامل  ، يتبناّ

 .  وهذا هو الذي يمنح ا صف  " الحياة ".  ايتلاف مذاهب م

ط               شـيج  / راب هذا و صف ا  لوب   ــ  أن ا بو حدة ق سـلمين ، ) و يع الم تنظم جم

 .  وتجعل من م جسـداً واحداً 

ع           حد  قد أ ّب ، لذا ف هي وضع مرك ن   حدة " ب ذا المع بيّن أن " الو من ال نصريه ـو

م.  انتف  كله ماً للوحدة ، وللا ل سـبباً تا من فالعقيدة بنفسـ ا ليسـت  يارى  يون الغ كان الطليع ا 

سـبيل التقريب في  هذ  الج و   ّ  .  علماء المسـلمين بحاج  لل   ط  العاطفي فإن الراب ضاً  وأي

 .  بذات ا مؤهلّ  للسـقوط عند أ ن  امتحان
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ذلك التحديد الذي جمع بين البسـاط  والعُمق لمف و  " الوحدة " ، يتجاوز أطُروحات           

ف توحيديّ  شـارها ، ، تت يا ين انت من حيث م سـي  اوت  حزاب سـيا لدى أ جد   ا ن ط  ممّ ) الراب

غ   شـترَك ول تاريخ مُ ع  القومي  بما في ا من  ي  ، المصالح ، ومصلح  جام ط  الجغراف الراب

 .  الخ ....  / جغرافيّ  أو تشـكيلات بشـريّ  ) قبلَيّ  ، لقليميّ  الطبقيّ    ، 

 

غرض ال             مل الثاني : ــ  ال شـكال الوحدة والع نازع وأ يان م في نصوص ب توحيدي 

كريم و قرآن ال شـريف  و ال ـنّ  ال ّ  السّ شـعائر الديني ماء ال بار عل من ك عد   حافز ل كان ال ا  ، ممّ

نوّ  بج و هم عرّف ب م و من  يد ، م يب والتوح سـبيل التقر في  بذل ج و هم  سـلمين ل .  الم

سم .  الميدانوبعض م ممن يفيت أعماله في هذا  سـتنفد الق ومن الواضح أن هذا الغرض قد ا

تاب من الك بر  عد .  الأك من ب تاب ،  ن  ، والك يث الغ من ح  ،  ّ من الأهمي ي   في الغا ق   وثي

مرة تجرب  صاحب ا .  ، الجامع  بين الجِـدّة والعمق والشـمولبالأفكار  من ريب أن ا ث ما  و 

 .لوحدة الطويل  في ميا ين الدعوة لل  التقريب وا

 

يرة ،            سـؤولياته الكب مي بم مع عل شـيخنا ،  ترح عل   عل  أنني أسـمح لنفسـي بأن أق

ق.  أن يعُيد النظر في صياغ  الكتاب وبمشـاغله التي لا ن اي  ل ا ،  نا ،  ـد ذلك أنه ، كما عرف

شر لـد ، أي نُ صل  ، كما وُ قالات منف حو م ل  ن شكاليع كلّ من ا ل في  عالج  من ي شـكاليات    ل

م  مقد الأمر الذي يرى فيه الناقد أنه .الوحدة عل  حدة  قاط ال ا عض الن جاز ب ل  لي  .نهأّ ى ل

مؤتمرات في ال شـارك   ضيات الم سـبب مقت ما ب ل  .  رب ـّر ع يرى ، أث من ج   أ نه ،  ما أ ك

يو  قريوما من ريـب أنه لذا .  تماسـك الكتاب وصلابته وتسـلسـل أفكار  ب لن أتُيح له ، في 

ــ   أن يصوغ أفكار كتابهشـاء الله ،  يرة ،  ته الكث في مؤلفا نه  ّ  المع و ة م بصياغته المن جي

كن أهم ا عل   فإنه سـيمنح المكتب  الإسـلاميّ  أحد أكثر الكتب أهمي  في موضوعه ، لن لم ي

 .  الإطلاق

                                      *     *     *    * 

صفوفهل          في  ضم  لذي ي سـلامي    ، ا مذاهب الإ بين ال يب  عالمي للتقر مع ال  ن ) المج

مذاهب  اليو  ماء ال من عل ناب ين العشرات  ـَدَ المؤسس  ال لذي ول عالم ، وا لف  ول ال من مخت

ئدة ) مذاهب الرا لف ال من مخت باً  ضم طلا سلامي    ، لت مذاهب الإ ع  ال ل  .  جام يد ل ما يعُ م

سلف صالح و الأذهان صورة ال عض ، ال عن ب يذ بعضه  ي  ، ويأ ته العلم في حلقا يدور  هو 

ق  والضبط وجو ة .  ويسمع بعضه من بعض ،  ونما أ ن  حرج هي الوثا مقاييسـه الوحيدة 

لإسلا  لن شـاء الله تعال  صورة مشـرق  لمسـتقبل ا ، ــ هذا المجمع يقُدّ  لناالرأي والاجت ا   

م ين م  ما ب ما ي دمون  له حين شري  وأه عا  ل م وللب ير ال سـبيل الخ في  حدون  جدران ويت ن 

 .  جمعاء

قـ             جم و  لم ال نب الع ل  جا عّ ل يل ، يتمت عالم جل وحين يكون عل  رأس هذا المجمع 

يـذ عل   نا نأ النظر ، بالحيوي  المدهشـ  ، وبراع  البيان ، والإيلاص ، ومتابع  لاتكلّ ، فإن

 يّن رسـالته :  لعلانه الذي يبمحمل الجدّ 

باع المـذاهب                   بين أت فاهم  لوعي وتعميـق الت عارف وا سـتوى الت " الن وض بم

مع تجنبّ التمييز .  وتعزيز الاحترا  المتبا ل ، وتوطيد أواصر الأيوّة الإسلامي .  الإسلامي 

 .  لإسـلاميّ  الواحدة  " بغي  تحقيق الأمّ  ا.  بشـأن انتماءات م المذهبي  أو القومي  أو الوطني 
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